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“إنها تجربة غير عادية بالنسبة للمحامي”، هذا ما قاله المحامي عن جنوب أفريقيا تيمبيكا نكوكايتوبي
في صالة الوصول الدولية بمطار جوهانسبرج يوم  يناير/كانون الثاني؛ حيث جاءت لجنة ترحيب
للاحتفال بعودة الفريق القانوني من جنوب أفريقيا، الذي رفع اتهامات الإبادة الجماعية في غزة ضد

إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في هولندا يومي  و كانون الثاني/يناير.

قبل شهرين؛ تم استضافة فريق سبرينغبوكس، أبطال العالم للرجبي، في نفس المكان. من الواضح أن
الحمــاس أصــبح أضعــف، ولكــن يبــدو أن الشعــور بــالفخر ــــ الشعــور بــالتألق علــى الساحــة الدوليــة ــــ
يتقاسمه جزء من الرأي العام. في الصحافة المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن نقرأ:
“جنوب أفريقيا تقف على الجانب الصحيح من التاريخ”، حيث كان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي

. داعما ثابتا للقضية الفلسطينية منذ وصوله إلى السلطة في سنة

تجــدر الإشــارة إلى أن نيلســون مانــديلا، الــذي تــم وضــع تمثــاله البرونــزي في قصر السلام الــذي يضــم
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محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي، لم يكــن رجــل جــائزة نوبــل للسلام فحســب، بــل كــان أيضًــا منــاصرًا
لحـــق الفلســـطينيين في الاســـتقلال. عنـــدما تصـــف جنـــوب أفريقيـــا إسرائيـــل بأنهـــا “نظـــام الفصـــل
العنصري” فهــي تربــط مصــير الفلســطينيين بتاريخهــا، حيــث كــانت إسرائيــل حليفــة لنظــام الفصــل

العنصري.

كثر من  ألف ا على المجزرة التي سببتها الغارات الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن مقتل أ ورد
كتوبر/تشرين الأول ، أدان زين دانجور، مدير عام شخص منذ هجوم حماس في السابع من أ
ــه وســيلة الإعلام الإلكترونيــة ــه نشرت ــا، في مقــال ل إدارة العلاقــات والتعــاون الــدولي في جنــوب أفريقي
“نيوز” “الفشل العام لمؤسسات الحكم العالمي في وقف القتل الوحشي للشعب الفلسطيني”.
ويؤكــد أنــه علــى الرغــم مــن “عيوبهــا الحاليــة، فــإن جنــوب أفريقيــا لا ترغــب في أن تتــدهور الثقــة في

كثر من ذلك”. المؤسسات الدولية أ

يخية الدبلوماسية تتأثر بالتحالفات التار
يــا مــع ذلــك؛ يظــل الاســتياء هــو الحقيقــة السائــدة بشكــل منتظــم. وفي ســنة ؛ رفضــت بريتور
يـارته لجنـوب إفريقيـا، علـى الرغـم مـن تـوجيه اعتقـال الرئيـس السـوداني السـابق عمـر البشـير، أثنـاء ز
اتهامـات بارتكـاب جرائـم إبـادة الجماعيـة الـتي أصـدرتها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وفي السـنة التاليـة،
بـدأت إجـراءات للانسـحاب مـن المحكمـة، قبـل أن تعـود في قرارهـا. كمـا عـادت شكـوك الانسـحاب إلى
يـل وروسـيا والهنـد والصين الظهـور في سـنة ، عنـدما أرادت، في قمـة مجموعـة البريكـس (البراز
وجنــوب أفريقيــا)، اســتضافة الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين دون إيقــافه، علــى الرغــم مــن مــذكرة

الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ومؤخرًا، في الرابع من يناير/كانون الثاني، استقبل سيريل رامافوزا، الذي يأمل في لعب دور وساطة في
السودان، في مقر إقامته زعيم الميليشيا السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب “حميدتي”، المتهم
بأنه أحد المسؤولين عن “المذابح” في دارفور، بينما يواصل رجاله ارتكاب انتهاكات في المعركة الحالية

من أجل السلطة في الخرطوم.

تعكـس هـذه التناقضـات مـع العدالـة الدوليـة والعلاقـات القويـة لجنـوب أفريقيـا مـع الأنظمـة الـتي لا
تبدي اهتمامًا يذكر بحقوق الإنسان، صورة من النفاق في نظر عالمة السياسة جو آنسي فان ويك؛
حيــث تؤكــد أســتاذة العلــوم السياســية في جامعــة جنــوب أفريقيــا قائلــة: “نحــن لا نتحــدث أبــدًا عــن
انتهاكــات حقــوق الإنســان في الصين. بعــض الأعضــاء الجــدد في مجموعــة البريكــس لــديهم ســجلات
مشينة في مجال حقوق الإنسان”. على سبيل المثال؛ لا يُظهر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، المقرب

من الحزب الشيوعي الصيني، أي تضامن مع الأويغور، الأقلية المسلمة التي تضطهدها بكين.

ونظــرًا لأن دبلوماســية جنــوب أفريقيــا متــأثرة بالتحالفــات التاريخيــة لحــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي،
يد برودي، المحامي الأمريكي المختص بجرائم الحرب: “إنهم [حزب المؤتمر الوطني الأفريقي] يشير ر
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يترددون في إدانة أولئك الذين دعموهم ضد الفصل العنصري”.

وفي سـياق؛ قـال نيلسـون مانـديلا في مقابلـة تلفزيونيـة سـنة  في الولايـات المتحـدة: “إن سـلوكنا
يا بكين أو هافانا أو موسكو. تجاه بلد ما يتحدد من خلال موقفه تجاه كفاحنا”. وهكذا تدعم بريتور
لقد أعطت العلاقة مع روسيا المثال الأوضح للتحالف التاريخي الذي يقاوم، على الرغم من الحرب
يبات يــد الأســلحة إلى موســكو، أو التــدر ــة الغــزو الــروسي، والشكــوك حــول تور في أوكرانيــا: عــدم إدان
العسكرية المشتركة قبالة سواحل جنوب أفريقيا، أو الامتناع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة

المعارضة للغزو الروسي.

عدالة دولية ذات توجيهين
يد برودي، لا يوجد بلد في مأمن من الانتقاد، ومن الصعب على أي دولة أن تقود النضال وحسب ر
مـن أجـل حقـوق الإنسـان علـى جميـع الجبهـات. لكـن هـل كـان ينبغـي انتقـاد غامبيـا لعـدم اهتمامهـا
بمصير الأويغور عندما قدمت شكوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في سنة  لإدانة

“الإبادة الجماعية” للروهينجا، وهي أقلية مسلمة أخرى؟

وأضاف برودي: “من الأسهل دائما أن نقول: ولكن لماذا لا تهتمون أيضا بالبلدان الأخرى؟”.

وإذا اتُهمــت جنــوب أفريقيــا باتبــاع دبلوماســية انتقائيــة فيمــا يتعلــق بمســألة حقــوق الإنســان، فــإن
ير العدل الأفريقي في يا من جانبها تدين العدالة الدولية ذات التوجهين. وقال رونالد لامولا، وز بريتور
جنوب أفريقيا، خلال اجتماع الأطراف الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في السادس من كانون
الأول/ ديســمبر ، في نيويــورك: “لقــد لاحظنــا تقــدمًا ولوائــح اتهــام أسرع بكثــير في التحقيــق في

أوكرانيا مقارنة بالتحقيق في دولة فلسطين، حيث دام الوضع لفترة طويلة”.

من جهة أخرى، في نيسان/أبريل أعرب فيكيلي مبالولا، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي،
عن أسفه قائلاً: “إن المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم مصالح الجميع، بل البعض فقط”.

علاوة علــى ذلــك؛ إذا وجــدت محكمــة العــدل الدوليــة أن جنــوب أفريقيــا مخطئــة في إجراءاتهــا ضــد
يا ستعتبر ذلك بلا شك دليلاً على أن مؤسسات العدالة الدولية تخدم المصالح إسرائيل، فإن بريتور
الغربية. وقد شوهت بعض الدول بالفعل مبادرتها. ووصفت الولايات المتحدة شكواها بأنها “غير
مــبررة”، ورفضــت فرنســا “اســتغلال مفهــوم الإبــادة الجماعيــة لتحقيــق أهــداف سياســية”، في حين

نددت ألمانيا بـ “الاستغلال السياسي” لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للأمم المتحدة.



كثر من مجرد كلمات” “الأمر أ
يــا، مــن خلال ودون الخــوض في جــوهر القضيــة، أثــارت النرويــج الدهشــة عــبر تحيــة ســفيرها في بريتور
صـوت جيرمونـد سـاثر، “للـدور الأكـبر الـذي تلعبـه الـدول الأفريقيـة في الشـؤون العالميـة”، وتـذكيرًا بـأن
“المحكمات الدولية موجودة لتُستخدم”، وقال الدبلوماسي في مقال لصحيفة لوموند: “ما يحدث
كثر من مجرد الآن في المحكمة الدولية له أهمية. يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على الحرب. المسألة أ

كلمات”.

وإذا كانت سلطات جنوب أفريقيا تحاول التأثير على الشؤون العالمية، فإن أهدافها داخلية أيضا، في
الـوقت الـذي تـواجه فيـه الحكومـة تراجعـا في شعبيتهـا. تتـذكر جـو أنسي فـان ويـك: “في المسـتشفيات
والمـدارس نـرى أن الفسـاد يهـاجم نوعيـة حياتنـا وحقـوق الإنسـان. عنـدما تكـون هنـاك أزمـة داخليـة،

فمن العملي دائما أن تقوم الحكومة بصرف الانتباه”.

بالإضافة إلى ذلك؛ من المقرر أن يُدعى مواطنو جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع في الأشهر الستة
كــبر هزيمــة في المقبلــة لإجــراء الانتخابــات العامــة، حيــث يخــاطر حــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي بتكبــد أ
تــاريخه، وتقــول الخــبيرة: “كــان الرئيــس بحاجــة إلى قضيــة دوليــة لتحسين مكــانته وإخفــاء إخفاقــات

البلاد، وأعتقد أن هذا الأمر كان مفيدا للغاية”.

المصدر: لوموند
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